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 مكانة الباحث في مجال البحث العلمي
 عامري خديجة.أ                                             

الجزائر -الأغواط جامعة  

 : الملخص  
وتوجيـه كـل  ،إن نظرة الـدول المتقدمـة للبحـث العلمـي وتـوفير الإمكانـات البحثيـة مـن مخـابر ومراكـز بحثيـة  

هو الهدف الذي سعت إليه معظـم الـدول وبهـذا أصـبحت تسـمى بالـدول  القوى البشرية في لباس ثوب البحث العلمي
والتكنولوجيـا فـي حـد ذاتهـا هـي وليـدة العلـم . ى ما تقدمه مـن بحـث وتكنولوجيـا المتقدمة ، إذ يقاس أي تقدم دولة عل

والبحــث التطبيقــي، لــذلك كــان يشــار إلــى الشــرق الأوســط فــي قــرون ســابقة أنهــا مهــد للحضــارة والفكــر الغربــي، وهــذا 
لمــي أحــد الركـــائز كمــا تعتبـــر القــوى البشــرية داخــل نســق البحــث الع.  راجــع إلــى الاهتمــام بــالعلم والمعرفــة العلميــة

الأساســية التــي يعتمــد عليهــا فــي تطــوير وتنميــة البحــث العلمــي ، وباعتبــار أن البحــث العلمــي يــتم داخــل مؤسســات 
وأنســـاق بحثيـــة فـــإن لهـــذه المؤسســـات والأنســـاق محـــددات وشـــروط يجـــب أن تتـــوفر فـــي البـــاحثين لكـــي يـــتم دمجهـــم 

نتمــاء الفكــري والرصــيد العلمــي المتمثــل فــي التخصــص وإعطــائهم العضــوية داخــل نســق البحــث العلمــي مــن بينهــا الا
والدرجة العلمية وكذا الشهادة العلمية المناسبة لكل نسق من انساق البحث العلمي سواء الجامعـة أو مركـز بحـث أو 
مخبر ،  هذا من جهة الباحث كعضو في ذلك النسق، وكذا مـن جهـة النسـق العلمـي والامتيـازات التـي يقـدمها لكـي 

 . لى عضوية الباحثين ودمجهم في جماعات وفرق بحثية، ويكون هنالك انتاج علمي ومعرفييحافظ ع

Abstract:  

        The developed countries aim to see all the human force adopting scientific 

research, it provides potential in  laboratories and research centers, and thus became called 

developed countries. The progress of a State is measured by its research and technology 

development. Technology itself is the product of science and applied research, Therefore, the 

Middle East was referred to in previous centuries as the cradle of Western civilization and 

thought, and this is due to the interest of science and scientific knowledge.   The human 

resources within the scientific research is one of the main pillars upon which the development 

and development of scientific research is based,  As scientific research is carried out within 

institutions and research formats, these institutions and formats have limitations and 

conditions that must be available to researchers in order to integrate them and give them 

membership in the scientific research format, Including the intellectual affiliation and the 

scientific balance represented in the specialization and the scientific  degree as well as the 

appropriate scientific certificate for each of the formats of scientific research, whether 

university or research center or laboratory. This is on the part of the researcher as a member 

of that format, as well as in terms of the scientific structure and the privileges it provides in 

order to preserve the membership of researchers and integrate them into groups and research 

teams, and there is scientific and knowledge production.   
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 : مقدمة 
يتوقــف نمــو البحــث العلمــي فــي بلــد مــا علــى نوعيــة أعضــاء المجتمــع العلمــي ذاتــه مــن ناحيــة      

يــة متكاملـــة، ارتفــاع مســتوى التأهيــل العلمـــي، وتكامــل التخصصــات العلميـــة والقــدرة علــى تشـــكيل فــرق بحث
والوعي بالعلم وأهميته، وتطبيـق أخلاقيـات البحـث العلمـي بكـل صـرامة، والقـدرة علـى العمـل للصـالح العـام، 

العلــم باعتبــاره :" ، لأن وتضــييق نطاقــات الخلافــات المهنيــة، والاحتكــام إلــى تقاليــد ممارســة البحــث العلمــي
قاعــــدة انتمــــاء أبنائــــه إلــــى بنيــــة معياريــــة  نســــقا اجتماعيــــا فرعيــــا، مســــتقلا نســــبيا يمكــــن تفكــــر وحدتــــه علــــى

العلــم يكســب معــه مفهـوم المؤسســة ويقــوم بتحليــل آليـات تنظيمهــا، وســيقوم بإعــداد :" ، أي أن 1"مخصوصـة
وتصف هذه النظريات . نظريات يقال عنها نظريات وسيطة، تقدم تصورا عن وظيفة العلم باعتباره مؤسسة

تــي تكمــن المؤسســة الاجتماعيــة للعلــم مــن تحقيــق المنطقيــة العلميــة التصــرفات الفرديــة والجماعيــة للعلمــاء ال
 2".وتراكم المعارف ونشرها في المجتمع

 : البحث العلمي : أولا 
 : مفهوم البحث العلمي  -0

 علــى القـادرة البشــرية و الفكريـة، المــوارد علـى لتوفرهــا بالجامعـة التصــاقا أكثـر العلمــي البحـث يعـد   
 مخـابر فـي البحـوث هـذه تنـتج و. اختلافهـا علـى للـدول التنميـة بحاجـات لمرتبطـةا البحـوث بنشاطات القيام

 و المعرفـة إثـراء أجـل مـن تحـري  و تنقيـب و استقصـاء عمليـة أنـه علـى يعـرف العلمـي البحـث لأن الجامعة
 هميسـ الـذي بالشـكل والاسـتنتاج والنقـد، التحليـل خـلال مـن. زيادتهـا و إغنائها، و إليها، بالإضافة تطويرها،
 وهـذا.أهـداف محـددة لتحقيـق معتبـرة منـاهج وفـق لموضـوع دقيقـة دراسـة المعرفـة إلـى جديـدة إضافة بتحقيق
 العلمي، البحث مناهج لموضوع، وفق بالدقة تتسم دراسة فهو العلمي، البحث حقيقة على يصدق التعريف

 .3نصب عينيه ووضعها الباحث حددها أهداف تحقيق منه الغاية
وكـــذلك .قيقـــة الناقـــدة للتوصـــل إل حلـــول للمشـــكلات التـــي تواجـــه البشـــرية و تحيرهـــاهـــو المحاولـــة الد 
وهـــو .   العلمــي هــو اســتعمال إجــراءات و طــرق منظمـــة متقنــة ســعيا وراء الحصــول علــى المعرفــة البحــث

و هــو التحــري و . مــنظم يهــدف إلــى اكتســاب معــارف جديــدة و موثقــة بعــد الاختبــار العلمــي لهــا استقصــاء
لمنظم الدقيق الهادف للكشف عن حقائق الأشياء و علاقاتها بعضـها بـبعض و ذلـك مـن أجـل الاستقصاء ا

  4.تطوير الواقع لها فعلا أو تعديله
                                                 

 111، ص1118، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 1، طمدخل إلى علم الاجتماع العلومود المولى، سع:ميشال دوبوا، تر 1
 .19، ص1111، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، علم اجتماع العلومماجدة أباظة، : دومنيك فينك، تر 2

، 11مفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد ، مجلة جامعة القدس الالبحث العلمي خطته واصالته ونتائجهحسين مطاوع الترتوري،   3
 .1، ص1111فلسطين، جوان

، ص 1118، دار حامد لنشر و التوزيع،عمان،  1،ط....منهجية و أساليب البحث العلميدلال القاضي و محمود البياتي ،   4
 .16-15ص
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 1.البحث العلمي يعتبر النواة الأصلية للتطور و خلق التقنيات الحديثة -
نقـل  مجرد قراءة كتاب أم تحرير مؤلف فـي موضـوع مـن الموضـوعات، او" البحث العلمي" ليس  -

المعلومــات مــن أحــد المؤلفــات أو المراجــع ثــم عرضــها و الإشــارة إلــى المصــدر الــذي نقــل منــه، إذ ان هــذا 
كمـا لا يعنـي البحـث أيضـا جمـع الوقـائع و رصـد . العمل لا يزيـد فـي شـيء مـن مجـرد نقـل هـذه المعلومـات

مـي مـنظم و طريقـة فـي الملاحظات بشكل عشوائي أو كيفما اتفق ثم تسجيلها، و إنما البحث هو نشـاط عل
التفكير و أسلوب للنظر للوقائع يسعى إلى كشف الحقائق اعتمادا على مناهج موضـوعية محققـة مـن أجـل 

 2.معرفة الارتباط بين هذه الحقائق، ثم استخلاص المبادئ العامة أو القوانين التفسيرية
ولا يستحق البحـث أن البحث مجهود منظم، لأخذ ملاحظات، ولإجراء تجارب وله قيمته العلمية،  -

 3.يكون بحثا، إلا إذا أقيم لحل مشكلة معينة أكاديمية أو تطبيقية متخذا المنهج العلمي سبيلا لذلك
   البحــث العلمــي أداة ووســيلة موضــوعية للكشــف عــم الحقيقــة العلميــة، وهــو طريــق مقبــول لتثبيــت  -

ها بموضوعية ، وهو الطريـق الميسـر و ترسيخ الحقيقة و في المجالات الانسانية، حيث يتم عرضها و نقد
 4.لتوسيع الاتفاق العقلي بين الناس ، وجعل أحكامنا أكثر قبولا ودقة لدى الآخرين

إن البحـث حتـى يكـون علميــا لابـد أن تكـون الطريقـة المتبعــة فيـه علميـة و موضـوعية و مــن أول  -
ق والعلاقــات بــين أبعــاد او اكتشــاف الحقــائ)إلــى آخــر خطــوة فيــه(التعــرف والتحديــد لمــا يجــب بحثــه)خطــوة 

 5(.اجزاء الموضوع و التحقق من صحة ما تم التوصل إليه
استقصــاء مــنظم يهــدف إلــى إضــافة معــارف علميــة يمكــن توصــيلها و التحقــق مــن صــحتها عــن  -

 6.طريق الاختبار العلمي
 7.نشاط علمي هادف يتضمن جمع و تحليل المعطيات قصد إيجاد حل لمشكلة بحث معينة -

–يشترط في البحث بوصفه محل عقد البحـث العلمـي : " النسبة لشروط البحث قانونيا فإنهأما ب    
فالبحـث . أن يكـون ممكنـاً أو معينـاً أو قـابلًا للتعيـين ومشـروعاً  -استناداً لما تقرره القواعد العامـة فـي العقـود

 8"ينبغي أن يكون ممكناً لأنه لا التزام بمستحيل والا كان العقد باطلاً 

                                                 
 .11،ص1996اهرة،عصمى للنشر و التوزيع،القدراسات في المعلومات و البحث العلمي ،مبروكة عمر محيريق،  1
 .11،ص1114،الاسكتدرية،1المكتب الجامعي الحديث،طالعلم و البحث العلمي،  حسين عبد الحميد احمد رشوان، 2
 .15،ص1991،المكتبة الأكاديمية،القاهرة،1طالبحث العلمي اسسه و طريقة كتابته،محمد الصاوي محمد مبارك ، 3
 .13،ص1111،مكتبة الدار العربية للكتاب،القاهرة،1طلنظرية والتطبيق، البحوث العلمية و التربوية بين احسن شحاتة،  4
 .4،ص1999،عمان،1دار وائل للنشر،طمنهجية البحث العلمي، محمد عبيدات و آخرون،  5
 .113،ص1991،مكتبة وهبة،القاهرة،1طأصول البحث العلمي،عبد الباسط محمد حسن، 6

7 Mourice Angers, Initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines ,ED Casbah ,Alger, 

1997,P36. 
  .41،ص1115أطروحة دكتوراه فلسفة في القانون الخاص، جامعة بغداد،عقد البحث العلمي ،نصير صبار لفته لجبوري،  8
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 : ور التاريخي للبحث العلمي التط  -7
بفضل تراكم المعارف الحسية الأولى، وظهور الأشكال المبكـرة للتفكيـر الفلسـفي أي مـا يسـمى       

يط بــه مــن ظــواهر وعــوالم، بــل راح يفكــر فــي مــدى حــبالمعرفــة الفلســفية بــدأ الإنســان يفكــر لــيس فقــط فيمــا ي
بتطـور المشـكلات  لـك، خاصـة فـي مجتمـع أثينـا،وقـد سـمح ذ .صدق معارفـه ومـدى دقـة طـرق تفكيـره ذاتهـا

 .المعرفية الإبستيمولوجية التي ناقش من خلالها الإنسان جدوى العقل، وأسس النظر والقياس
وكان البحث عن شروط الحقيقة وعن طرق التحقق من صحة الاستدلال العقلي الخطـوة الأولـى     

نطــق بشــكله المكتمــل فــي عقــل أرســطو كمــا يقــول فــي هــذا المســار، حيــث قــاد هــذا الانشــغال إلــى مولــد الم
 Saint Augustinونظرا لأهمية المنطـق، اعتبـره القـديس أوجسـتين  .Emmanuel Kantإيمانويل كانط 

 1".أول أداة استعملها الإنسان كمعيار للحقيقة، وأهم ميزان بشري للنظر الصحيح وه علم دراسة العلوم"
نظـام أو نسـق الذي أطلق عليه " الأسماء والقضايا: "لأولفي كتابه ا -ويعرض جون ستيوارت ميل 

التمنطــق يعنــي الوصــول إلــى  أن، بمعنــى 1843، والــذي نشــره فــي عــام المنطــق الاســتنباطي والاســتقرائي
 2.إثبات من إثبات تم قبوله والتسليم به، وبهذا فالاستقراء يمكن اعتباره برهانا على غرار البراهين الهندسية

إن المنطق يعني ببساطة، الفن والأسلوب الذي يساعدنا  ":انت فيقول في قصة الفلسفةأما ويل ديور  
إنــه نظــام وأســلوب كــل علــم، وكــل نظــام، وكــل فــن، وحتــى الموســيقى تلجــأ إليــه إنــه . علــى تصــحيح تفكيرنــا

علـــم، لأن وســـائل التفكيـــر الصـــحيح يمكـــن اختصـــارها إلـــى مـــدى كبيـــر وتحويلهـــا إلـــى قواعـــد كالطبيعيـــات 
 3".لا شيء أثقل على الفهم من المنطق ولا شيء أكثر أهمية منه ...هندسةوال

، وكــان ذلــك وفـــق صــحتها مــن خطئهــاانشــغل هــذا النظــر الفكــري أساســا بعمليــة الاســـتدلال لتمييــز 
ليب التفكيــر آنــذاك كافيــا فــي حــد ذاتــه للتحقــق مــن صــحة القضــية، ولكــن مــع الوقــت أصــبح هــذا الــنمط اأســ

ية قـد تكـون مقبولـة وفـق هـذه الطريقـة مـع أنهـا علـى حسـاب المحتـوى ذاتـه، فتحولـت غير مجديا لأن القضـ
فكان من آثار ذلـك بالنسـبة للمسـلمين  .عملية الاستدلال هذه مع الوقت إلى عقبات في وجه تطور المعرفة

أمــا  ":انشــغال الــبعض بالاصــطلاحات علــى حســاب المضــامين، يقــول الغزالــي فــي كتابــه مقاصــد الفلاســفة
نطقيات فأكثرها على منهج الصواب، والخطأ نـادر فيهـا، وإنمـا يخـالفون أهـل الحـق فيهـا بالاصـطلاحات الم

ولهـــذا الســـبب، وغيـــره، اعتبـــر ابـــن تيميـــة أن لا ضـــرورة فـــي تعـــاطي   ".دوالإيـــرادات دون المعـــاني والمقاصـــ
، إذا جاء علـى غيـر سـليقة المنطق، فهو سليقة في العقل الإنساني يستغنى عنها الذكي، ولا ينتفع به البليد

                                                 
 .16ص ،1991، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر،  المنهج العلمي والعلوم الاجتماعيةعلي شتا،   1

2
 John Stuart mill, système de logique déductive et inductive, Exposé des principes de la preuve et 

des méthodes de recherche scientifique, LIVRE I: DES NOMS ET DES PROPOSITIONS, 1865 

(Traduit de la sixième édition anglaise, 1865)  par Louis Peisse, Un document produit en version 

numérique par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi, Courriel: 

jmt_sociologue@videotron.ca , Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt , p17. 
 .19، ص1981بيروت،  ، مكتبة المعارف، 4، ترجمة فتح الله محمد المشعشع، طقصة الفلسفة :ويل ديورانت -  3

mailto:jmt_sociologue@videotron.ca
http://pages.infinit.net/sociojmt
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فاتسـاق : وبالطبع، أثبت التطور الفكري والعلمي محدودية القياس الـذي يسـتند إلـى هـذا المنطـق 1.واستعداد
الأفكار وصحة البرهان وتوفر الشروط قد لا يعني بالضرورة صدق المحتوى، ولذلك دعت الحاجة لتجـاوز 

فيهـا الشـكل مـع المحتـوى، بـدل اختـزال المنطـق للعمليـة  هذا العقم في المنطق، ومحاولة توليد معارف يتفق
 .المعرفية في دراسة الشروط الشكلية لها

بمــا ســمي بــالمنطق  Hegel  فظهــرت محــاولات عديــدة لتحقيــق ذلــك، منهــا إســهام هيجــل         
ل الجــدلي الــذي حــاول مــن خلالــه تجــاوز الجمــود والســكون، والتأكيــد علــى أن الفكــر فــي تطــور مســتمر ينتقــ

فــإذا كــان المنطــق الصــوري يــرى بــأن  ."بمقتضــاه الباحــث مــن شــكل إلــى شــكل جديــد مغــاير للشــكل الأول
القضية إمـا تكـون صـحيحة أو خاطئـة فـإن المنطـق الجـدلي يعلـن بـأن كـل قضـية ذات محتـوى واقعـي فهـي 

أنهــا زهــا، وهــي خاطئــة إذا تــم النظــر إليهــا علــى و صــحيحة وفــي ذات الوقــت خاطئــة، صــحيحة إذا تــم تجا
كــل شــيء يتضــمن فــي ذاتــه بــذرة  "فلــيس هنــاك شــيء لا يجــري عليــه العــدم، فكمــا يقــول هيجــل".  مطلقــة
   2". فساعة ولادته هي ساعة مماته.. فنائه

وهكـــذا فقـــد ســـاعد المنطـــق الجـــدلي علـــى تجـــاوز المنطـــق الصـــوري غيـــر أن تجـــاوز المنطـــق        
سه فـي مثاليـة صـارمة، واسـتبدل الواقـع بـالفكر، وجعـل لية جديدة، لأن هيجل حبس نفتاالصوري قاد إلى مت

مـن أهـم أنصـار التيـار المثـالي  -إلى جانب ديكارت وكـانط-وللعلم يعتبر هيجل . الفكر هو أساس التطور
انشغل العلماء بالمنطق طيلة القرون الوسطى، حيـث أضـحى  قد 3.الذي تمتد جذوره إلى أفلاطون وأرسطو

لـــورت الثــورات النظريـــة والتكنولوجيــة الأساســـية للقـــرن العشــرين، حيـــث ظهـــرت مخبــرا مفاهيميـــا فــي كنفـــه تب
 4. تجديدات للمنطق خاصة بفضل المقاربات اللسانية والتطبيقات في مجـال المعلوماتيـة

ومع أن التفكير المنهجي، مثله مثل العلم حقق نوعا مـن الاسـتقلال عـن الفلسـفة، إلا أنـه بقـي       
نظرية  : "م في فضائها المعرفي، والدليل على ذلك جره لعدة مصطلحات ومعاني، مثليسبح إلى غاية اليو 

 5".الإبستيمولوجيا " و" فلسفة العلوم "و"  المعرفة
  ويمكن تلخيص ما سبق من خلال ما قدمه اوغست كونت عالم الاجتماع في أن الفكر الإنساني

 :قد مر في تطوره بالمراحل الثلاث التالية
سية وفيها اعتمد الانسان على حواسه وما يراه وما يسمعه دون محاولة معرفة العلاقة المرحلة الح - أ

 .القائمة بين الظواهر
 .مرحلة المعرفة الفلسفية التأملية أو البحث عن الأسباب والعلل الميتافيزيقة البعيدة عن الواقع-ب

                                                 
 .16، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ب ت، صالتفكير فريضة إسلامية: عباس محمود العقاد  1

2  Henri Lefèvre, Le Matérialisme historique, PUF (nouvelle encyclopédie philosophique) 1971, 34, 

cité par Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 5° editions, Paris, Dalloz,1984, p6. 
3
Grawitz, op. Cit, p6.  

4
 "Logique" Collection Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 

5
 Madeleine Grawitz, op, cit, p8.   
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ير الظـواهر تفسـيرا علميـا مرحلة المعرفة العلمية التجريبية او مرحلة نضج التفكير البشري وتفسـ - ج
 1.وإدراك ما بينها من روابط

 : الباحث :ثانيا 
 : من هو الباحث؟   -0

للمفهــوم المتميــز لعقــد البحـــث العلمــي، يتمثــل فــي الشــخص صــاحب المهنـــة  ان الباحــث وفقــا      
أذ يعتمــد بالدرجــة الاســاس علــى نتــاج ذهــن وقريحــة . المتخصــص فــي جانــب، مــن جوانــب المعرفــة العلميــة

 االانسان، فالباحث لا يهدف في عمله الى مجـرد تشـغيل آلـة او الاقتبـاس مـن نظريـات قيلـت سـابقا مقتصـر 
 .2دوره على ترديدها فحسب، بل أن دور الباحث يرقى الى مرتبة الابداع والابتكار وايجاد حلول مرنة

 ذلـك فـي االمعرفـة، متخطيـ إلـى الوصـول فـي الوسـائل كـل يسـتعمل الـذي الشخص هو الباحث     
 و بالتـالي سـليما، منهجيـا معلوماتـه تنظيمـا بتنظـيم إلا ذلـك لـه يـتم لا و تواجهـه، التـي الصـعوبات كـل

 بنـاء و بـه، المحيطـة البيئـة علـى السـيطرة مـن ليـتمكن الدقيقـة،  المعرفـة بأسـباب يمسـك مـن هـو فالباحـث
   3.التكنولوجي و العلمي تقدمه

 مسـتوى  الاسـتقراء، ليـدرك علـى أساسا تجعله الباحث، إليها هدفي التي العلمية المعرفة لعل و     
 التي و العلمية فالمعالجة ثمة من الإنسانية، و الحضارة تقدم أمام عريضة أبوابا يفتح الذي الفكري  التنظيم
 ما غالبا والباحث .العادي الشخص العلمي عن الباحث ما يميز أهم هي العلمي التفكير على أساسا تستند
جديـدة  و خاصـة حلـول إلـى للوصـول محـدد، تقنـي و علمي ميدان في بحث انجاز أعمال و بمتابعة يكلف

 الباحـث علـى و مـن سـابقتها، تمكنـه دون  خطـوة يبـدأ لا الذي هو الأصيل الباحث و .المطروحة للمشاكل
 السـابقة عبالمشـاري ملمـا و الاطـلاع واسـع البحث، فكلما كـان الباحـث بموضوع كاملة دراية على يكون  أن
 ليتمكن ذلك و اختصاصه، مجال في سدها يجب التي للثغرات أكبر كان إدراكه كلما تخصصه مجال في

 جديدة أمور إلى اكتشاف التوصل و فيها التحكم عنصر يوفر محكما، استغلالا بيئته جوانب من استغلال
 4.مماثلة لبحوث أو نفسه للبحث

                                                 
، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1، طمناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيقربحي مصطفى عليان و عثمان محمد غنيم،   1

 .11، ص1111عمان، 
  2 Bernard Grelon, Les Entreprise de services, These, Paris, 1976, p. 34. 

 ، ص1994، رسالة ماجستر علم المكتبات، جامعة منتوري، قسنطينة، المكتبة الجامعية والبحث العلمي في الجزائربطوش كمال،   3
 .53-51ص 

 ، رسالة ماجستير، جامعة منتوري ،المكتبات الجامعية ودورها في تطوير البحث العلمي في ظل البيئة الالكترونيةسهام عميمور،   4
 .51، ص1111قسنطينة، 
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ـــذا فأنـــه يلـــزم ان يكـــون الباحـــث العلمـــي مـــ  ذا . ؤهلا متـــدربا متمرنـــا علـــى اســـاليب البحـــث العلمـــيل
تخصص متميز يتيح له تقديم بحث علمي بناء على ما يمتلكه من معلومـات وتقنيـات تؤهلـه لأعـداد بحـث 

 .1علمي يدل على تميزه وتفوقه في مجال مهنته
شترك في و يأكثر أو أوقد يتعدد الباحثون لبحث واحد، كأن يشترك في أعداد البحث شخصان      

 .2معنوي ويندمج عمل المشتركين في الفكرة العامة للبحث أوعداده جماعة بتوجيه من شخص طبيعي إ 

 : مواصفات المشتغلين بالبحث العلمي   -7
الموهبـة، الذهنيـة العلميـة، : أما بالنسبة لأهـم الصـفات التـي يجـب أن يتصـف بهـا الباحـث فهـي     

 -الموضـــوعية -ي النقـــل، الصـــدق فـــي القـــول، الصـــراحة فـــي الـــرأيالمنهجيـــة، المعرفـــة العلميـــة، الامانـــة فـــ
 : وكذلك يمكن أن نحصر اهم المواصفات التي يجب أن تتوفر في الباحث وهي كالتالي   3.الوضوح
إذ لا يتصــور تعقــل الانســان الأول ، مــن دون صــفة البحــث المــنظم ،  الانســان باحــث بــالفطرة -أ 

والتحــري، والتقصــي، والتأمــل، وتقليــب الأمــور علــى وجوههــا، وإيجــاد الفضــول، : فــأبرز مراحــل الادراك هــي
 4....الحلو لمشاكل معترضة، وبناء النتائج على المقدمات، والربط بين الأسباب والمسببات

إن كفاءة الباحث لأمر أهـم مـن الإجـازات التـي بحوزتـه والتـي لا تعطـي  :تأهيل وكفاءة الباحث - ب
تـــه الحقيقـــة، فوضـــع الباحـــث الحقيقـــي هـــو الـــذي يجـــب أن يؤخـــذ بعـــين دائمـــا الصـــورة الواضـــحة عـــن مؤهلا

من ناحية أخرى ، قد يكون الباحـث مـن النـوع الـذي يجـد سـهولة فـي الاحتكـاك بـالآخرين كمـا قـد . الاعتبار
كمـا يشـمل تأهيـل  5.يكون من النوع الذي يجد صعوبة حقيقية في رفع سماعة الهاتف ليطلب مقابلـة معينـة

عملية التدريب الفكري والفني واكتساب خبرة العمل، فعلى الباحث المتـدرب أن يـدرس عـددا وكفاءة الباحث 
 6.من العلوم المحددة كي يتمكن من العمل على النحو المناسب كباحث علمي

من الضروري أن تكون للباحث رغبة أو ميل إلى موضوع البحث، : اهتمام الباحث الشخصي  - ت
احــه، ولا يعتــد بهــا إن كانــت انــدفاعا حماســيا يظهــر بدايــة كــل عمــل لأن الرغبــة فــي عمــل مــا شــرط فــي نج

وهــذا مــا يحــدث للبــاحثين عنــد انجــازهم لأطروحــة  7.جديــد، ثــم يختفــي تــدريجيا، ويحــل مكانــه الملــل والنفــور

                                                 
                ، 1111، الموسوعة الصغيرة، دار الشؤون الثقافية، وزارة الثقافة، بغداد، المدخل الى البحث العلميعصمت عبد المجيد بكر، 1

 . 19-11 ص ص
 .33-18، ص 1111، بيت الحكمة، بغداد، الحماية القانونية للملكية الفكريةعصمت عبد المجيد بكر و صبري حمد خاطر،  2

 .139، ص1991، بيروت، 1دار المؤرخ العربي، طأصول البحث،  عبد الهادي الفضلي، 3
 .11،ص1111، دار وحي القلم، دمشق، 1، طمقاربة في فهم البحث العلميمحمد بابا عمي،   4
، 1994اسات والنشر والتوزيع، بيروت،،المؤسسة الجامعية للدر 1، طكيف تنجح في كتابة بحثكهيثم اللمع،  : جان بيار فرانيير،تر  5

 14ص
 .61، ص1111، دار الفكر ، دمشق،1،طالبحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العمليةرجاء وحيد الدويديري،   6
 33،ص1111، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 1، طمنهجية البحث العلميمحمد خان،   7
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سنوات أو اكثر مـن ذلـك، لـيس لأن  6الدكتوراه إذ نجد أن بعض الاطروحات تأخذ مدة طويلة في إنجازها 
ج إلـى هـذه المـدة وإنمــا يشـعر بالملـل والرتابـة والنفـور ، بــل قـد نجـد بعـض البـاحثين يعيــدون الموضـوع يحتـا

لذلك كان لحب الباحث لموضوع ."تسجيلهم للدكتوراه بموضوع جديد قد يساعدهم ويحمسهم للعمل من جديد
، إن  البحث ذاتـه مـن أهـم الصـفات ، ومـن غيـر هـذا الحـب لا يمكـن الاسـتمرار فـي انشـاء موضـوع البحـث

الحب والاهتمام المتواصل، فضلا عـن الصـعاب التـي قـد تثـبط العـزم، سـرعان مـا يـدفع حـب انجـاز البحـث 
 1".لتخطي الصعاب والتغلب عليها

عنصـــران لا غنـــى عنهمـــا للإبـــداع وإن كـــان هنـــاك عـــدد مثيـــر للدهشـــة مـــن : الخيـــال والأصـــالة - ث
بإيجـــاز وظيفـــة الأصـــالة ( مـــداوار) د حـــدد العلمـــاء الـــذين لا يعتقـــدون أن للأصـــالة أهميـــة فـــي البحـــث، وقـــ

كــل اكتشــاف وكــل توســع فــي الفهــم يبــدأ كتصــور خيــالي : والخيــال و الإبــداع فــي العمليــة العلميــة كمــا يلــي 
قلبي، لما قد تكون عليه الحقيقة، ينشأ كتخمين مهم يصدر من داخل النفس ، وهناك صفة أخرى مـن نـوع 

ــم : الة والخيــال إلــى ابــداع والانجــاز وهــي مختلــف ، لا يمكــن بــدونها أن تتحــول الأصــ المثــابرة و حــب العل
 .2...وسعة الأفق، ونقد الفكرة أو العمل، والتواضع

لا يستســـاغ مــن الباحــث الجـــاد أن يقبــل كــل مـــا قــرأه فـــي الكتــب، وكــل مـــا جمعــه مـــن : الشــك  - ج
تمحيصـها ، ومناقشـتها ،  معلومات بأنها حقائق، لا يأتيها الباطل، أو أنها مسلمات لا تناقش، بل لابد من
لا تقديس للفكـر البشـري :" ونقدها فلا يدون إلا ما اقتنع بصوابه، مما يمكنه من الدفاع عليه، ومرجعه ذلك

فالباحث يحتاج إلى ملكة نقدية يوازن بها بين الأفكار والاتجاهات، فيختار منهـا ". ولا تجاوز له إلا بالدليل
 3.يةبدقة وموضوعية ، ويعرضها بحجج منطق

الباحــث انســان تتنازعــه أهــواء ومعتقــدات، ولا يجــوز لــه أن يســقط : موقــف الباحــث الاجتمــاعي  - ح
بـل عليـه أن يتحـرر منهـا . هذه الجوانب الذاتية على بحثه ، ويأتي به عبارة عـن دفـاع شخصـي لقضـية مـا

ون هـذا المطلـب لكن على العموم يك4.قدر استطاعته، فيكون موضوعيا في إبداء الآراء ، وإصدار الأحكام
حتـى الشـائعات . إذ يجـب أن نأخـذ بعـين الاعتبـار وجـود المجتمـع"أو هذه الصفة صعبة التحقيق نوعا ما، 

هـذه حقـائق يجـب أن نواجههـا ونقيمهـا بعنايـة، فـي . حول آرائه السياسية قد تسـبب للباحـث بعـض المشـاكل
  5".نشاط التنقيب أنت تلزم شخصك، لكن شخصك ككائن اجتماعي

                                                 
 .19، ص1998، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، 1، طي حرفة وفنالبحث العلممنصور نعمان وغسان ذيب النمري،   1
 .63-61صص  رجاء وحيد الدويديري، مرجع سابق،   2
 .35محمد خان، مرجع سابق، ص  3
.31مرجع سابق، ص تقس ال  4  
 .16-15صص هيثم اللمع ،مرجع سابق،: جان بيار فرانيير،تر   5
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إن صــفات الباحــث ليســت نــادرة ، ولا تقتصــر علــى المشــتغلين بالبحــث العلمــي،  :التحيــز عــدم  - خ
لكن استخدامها على نحو فعال، يطلب أكثر ما يطلب في مجال البحوث العلمية، وهو امر ثابـت تاريخيـا، 

ن الـذين إن ما حدث من تقدم في الطب والعلوم غنما جاء نتيجة لجهود البـاحثي:" أنه ( جارفيلد) كما لاحظ
جمعـوا العقليـة العلميـة والتـي تجمـع بـين التـدريب وحـب الاسـتطلاع ، بـين الخبـرة والحـدس بـين الموضـوعية 
المجـــردة مـــن الهـــوى والاهتمـــام ، بـــين المنطـــق الاســـتنتاجي والتجريـــب الاحصـــائي، بـــين النظـــرة الديناميكيـــة 

يــة يفرقهـا المـنهج العلمـي، وقـد مــر المتطـورة التـي تهـدف إلـى مـا هــو أمثـل وأصـلح، إن سـمات العقليـة العلم
الفكر الإنساني بمراحل حتى بلغ هذا المنهج و مستلزماته، فهو نتاج قرون طويلة من التجربـة، ونـذكر فـي 

إذا كنــت قــد رأيــت أكثــر ممــا رأى معظــم الرجــال فلــذلك لأننــي وقفــت علــى أكتــاف :" هــذا الشــأن قــول نيــوتن
ال البحــوث العلميــة والآراء والنظريــات التــي طرحوهــا والتــي ، اعترافــا منــه بفضــل مــن ســبقه فــي مجــ"عمالقــة

 1.أدت إلى النهوض بالفكر الإنساني وبلوغه مستوى لا يزال آخذا بالتطور
كــل البحــوث تتطلــب وقتــا ، الكثيــر منهــا يقتضــي تــنقلات وشــراء كتــب : إمكانــات الباحــث الماديــة - د

) هـــذه الأمـــور بدقـــة وجعلهـــا مـــن مقـــاييس  ووثـــائق، قـــد تكـــون الإمكانـــات وافـــرة أو محـــدودة، يجـــب مواجهـــة
 2.مشروع البحث( إمكانية تحقيق

 مكانة الباحث العلمي في مجال البحث العلمي : ثالثا 
 : تطور الاهتمام بالباحثين  -0

ومما ساعد في . منذ الحرب العالمية الثانية بدأ العلميون يهتمون اهتماما كبيرا بحقوقهم وواجباتهم   
اشــتداد الــوعي بالاســتخدام المتزايــد للمعرفــة العلميــة فــي أغــراض مــدمرة، وقــد أتــاح  دعــم تطــور هــذا الامــر

للعلميــين، ولأول مــرة، ان ينمــوا ويعبــروا عــن  1946تأســيس الاتحــاد العــالمي للمشــتغلين بــالعلوم فــي عــام 
ل في وكان أحد الأحداث الهامة التي تمثل نقطة تحو . اهتماماتهم هذه بطريقة جماعية وعلى مستوى دولي

باعتمــاد ميثــاق المشــتغلين بــالعلوم الــذي يرمــز إلــى أســاس  1948هــذه الجهــود هــو قيــام هــذا الاتحــاد عــام 
وقــد أكــد هــذا . لعلاقــة مثمــرة ومســؤولة ومنســجمة بــين المشــتغلين بــالعلوم والمجتمــع المحلــي علــى اتســاعه

ك المتعلقــة بالواجبــات مهنــة العلــم تحمــل معهــا مســؤوليات خاصــة تفــوق وتعلــو علــى تلــ" الميثــاق علــى أن 
 3.كما أنه يحدد هذه المسؤوليات بالنسبة للعلم والمجتمع المحلي، والعالم بأسره" العادية للمواطنية

بالإجراءات المؤدية إلـى نجـاح المشـتغلين  1913كما نصح اليونسكو في توصية له صادرة في     
وم بمهمة أصحاب العمـل الـذي يسـتخدمون بالبحث العلمي مؤكدا على أنه ينبغي للدول الأعضاء عندما تق

 : باحثين علميين
                                                 

 .65صرجاء وحيد الدويديري ، مرجع سابق،   1
 .16هيثم اللمع ،مرجع سابق، ص : جان بيار فرانيير،تر 2
 .149شعبة الترجمة باليونسكو،  مرجع سبق ذكره، ص: جون ديكنسون ، ، تر  3
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 .توفير الدعم الادبي والعون المادي لباحثيها العلميين -
 .السعي إلى أن تكون قدوة حسنة لأصحاب العمل للآخرين الذين يستخدمون هؤلاء الباحثين -
 حث جميع أصحاب العمل على العناية بتوفير طروف عمل مرضية لهؤلاء الباحثين -
ن تمتــع باحثيهــا بظــروف عمــل مرضــية واجــور عادلــة دون تمييــز تحكمــي وتــوفير الفــرص ضــما -

 1.والتسهيلات الكافية للتقدم العلمي
وقــد صــيغت وصــية اليونســكو بواســطة عمليــة دوليــة متعــددة المراحــل مــن المشــاورات التحضــيرية،    

كانـــت قـــد اعتمـــدت " العلمـــيتوصـــية بشـــأن أوضـــاع المشـــتغلين بالبحـــث " وهـــذه الوثيقـــة التـــي أطلـــق عليهـــا 
. 1914بواســطة حكومــات الــدول الأعضــاء فــي منظمــة اليونســكو إبــان الثــورة الثامنــة عشــر للمــؤتمر العــام 

فهذه التوصية تظهر بوضـوح بـدايات اعتـراف حكـومي دولـي عـالمي النطـاق بحقيقـة مؤداهـا أنـه لكـي يكـون 
علميـين، فإنــه يعتـين علـيهم وعلـى المجتمعــات الأفـراد قـادرين علـى تأديـة وظيفــتهم بصـورة ملائمـة كبـاحثين 

التي يعملون في نطاقها على السواء أن يتقبلوا ويؤيـدوا بهمـة ونشـاط بعـض المسـؤوليات والحقـوق المتوازنـة 
   2.والمحددة تماما

 :مسؤوليات الباحثين في مجال البحث العلمي  -7
والجنائية التي يخضع لها  إن الباحثين يعيشون في مجتمع عادي يخضعون لنفس القواعد المدنية -

ســـائر الأفـــراد، ويـــدفعون نفـــس الضـــرائب، ومـــن هنـــا تكـــون مســـؤولية الباحـــث العلمـــي تجـــاه صـــاحب العمـــل 
 متماثلة تمام مع مسؤولية أي موظف آخر

هنالك مسؤوليات وولاءات للزملاء المتواجدين في مسـتويات أخـرى سـواء داخـل المنظمـة صـاحبة  -
ل في الاتحادات النقابية، وعادة مـا تتـاح للباحـث العلمـي للانـدماج فـي مثـل العمل أو خارجها كما هي الحا

 . هذه الأنشطة
هناك كذلك مسؤوليات وولاءات في المجال المهني، بعضها يكـون مباشـرا وصـريحا نسـبيا، فمـثلا  -

 تقـــع علـــى عـــاتق الباحـــث مســـؤولية تـــأمين الإشـــراف والتـــدريب المهنـــي الملائمـــين للبـــاحثين المســـتجدين، أو
اما فيما يتعلق بهيئة الفنيين العاملين تحت إشرافه أيضا . الاحدث عهدا بالمهنة الذين يعملون تحت إشرافه

 3.فعليه أن يمارس سلطته الإدارية اتجاههم بوجه عام
الـذي يضـم نظـراءه العلميـين المنتشـرين " المجمع الخفي" تقع على الباحث أيضا مسؤوليات تجاه  -

حيث أمانة الحقائق والأفكار التـي يـتم نشـرها فقـط، ولكـن أيضـا مـن حيـث العمـل  على نطاق العالم، لا من
علــى إكمالهــا والحــث علــى ســرعة نشــرها، وينمــو هــذا البعــد بشــكل متــزامن مــع الإدراك المتزايــد بــأن البحــث 

                                                 
 .11، ص1111، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 1،طالبحث العلمي بين الحرية والمؤسسيةعبد القادر الشيخلي،   1
 .149عبة الترجمة باليونسكو،  مرجع سابق، صش: جون ديكنسون ، ، تر  2
 .151مرجع سابق ، ص ال نقس  3



 

   2102  جويلية                                           25 العدد               ة           مجلة العلوم الاجتماعي

 

       

  
264 

 
  

وقـع والشـيئ المت. العلمي سواء عن أفكاره أو تعـدد تطبيقاتـه مـن خـلال التكنولوجيـا قـد أصـبح لـه تـأثير بـالغ
مــن الباحــث هــو التفكيــر علــى نحــو جــاد ومنهجــي ومســؤول بشــأن النتــائج طويلــة المــدى لعملــه، ولمختلــف 

 .أوجه استخدامه أو سوء استخدامه في المستقبل
علــى العلمــاء الــذين يعيــرون أســماءهم وســمعتهم للناشــرين العلميــين يجــب أن يــدركوا تمامــا أنهــم  -

نين ومشاركين بالدرجة الأولى فـي العمـل المعـد للنشـر، وإنمـا يتحملون المسؤولية ليس فقط بصفتهم متضام
 .أيضا في صلاحية وصدق العمل المنشور

إن جـوهر عمـل الباحــث العلمـي يقتضـي اســتمراره فـي البحــث عـن الحقيقـة العلميــة والتعبيـر عنهــا  -
يمكـن أن كما يراها مهما كانـت الصـعوبات التـي قـد يصـادفها فـي هـذا المسـعى ، والنضـال فـي هـذا الصـدد 

يكون شاقا، غير أنه ينبغـي مواصـلته مـن أجـل صـالح البـاحثين العمليـين أنفسـهم، والمجتمـع بأسـره، والواقـع 
أن المكانـــة التـــي يوليهـــا مجتمـــع معـــين للبـــاحثين العلميـــين غنمـــا تتوقـــف علـــى مـــا يتصـــفون بـــه مـــن تجـــرد 

 1.وموضوعية ونزاهة
 : حقوق الباحثين في مجال البحث العلمي  -6
ة اليونسكو إلى أن أحد الشروط الرئيسة لتشجيع ومساعدة القدرات الوطنية في مجال تشير توصي -

البحــث والتنميــة التجريبيــة، إنمــا يتمثــل فــي ضــمان أوضــاع عادلــة لأولئــك الــذين يشــتغلون فعــلا بــالبحوث 
الحقــوق التجريبيــة فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا، مــع مراعــاة المســؤوليات التــي تنطــوي عليهــا تلــك الأعمــال و 

 .اللازمة لأدائها
نجد أن توصية اليونسكو تتوسع إلى حـد مـا فـي حـق التمتـع بـبعض الحريـات الـواردة ضـمنها فـي  -
ينبغـي أن يراعـى " لـذلك فإنهـا تطالـب بإلحـاح فـي الفقـرة الثامنـة منهـا علـى أنـه ". الحرية الأكاديميـة" تعبير 

علـــى أســـاس تـــوفير أقصـــى الاحتـــرام لمـــا .... مـــيتمامـــا تعزيـــز الأنشـــطة الإبداعيـــة للمشـــتغلين بالبحـــث العل
 ".يقتضيه التقدم العلمي من استقلال البحوث وحريتها

وجــاء أيضــا فــي الفقــرة الرابعــة عشــر أنــه ينبغــي أن تكفــل للمشــتغلين بالبحــث العلمــي المســؤوليات  -
 .:والحقوق التالية 

 رها والدفاع عنها،العمل بروح حرية الفكر من أجل البحث عن الحقائق العلمية وتفسي -أ  -
 ...المساهمة في تحديد أهداف وغايات البرامج التي يشتركون فيها -ب  -
التعبير الحر عن آرائهم فيمـا يتعلـق بالقيمـة الإنسـانية أو الاجتماعيـة أو الايكولوجيـة لـبعض  -ج -

يــة فــي المســاهمة فــي دعــم العلــم والثقافــة والترب -المشــروعات، وبحريــة الانســحاب مــن هــذه المشــروعات ،د
 .بلادهم

                                                 
 .للمزيد حول مسؤوليات الباحث ، الاطلاع على كتاب جون ديكنسون مرجع قد سبق ذكره 1
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بالإضافة إلى ذلك فإن التوصية توضح أن للباحثين بعض الحقوق في الملكية الفكرية التي تنتج  -
فضـلا عـن أشـكال ملائمـة ( ماليـة وغيرهـا)عن عملهم، كذلك لهم الحق في الحصول على مكافآت مناسـبة 

تصـال بـالزملاء داخـل الـوطن أخرى للاعتراف بالجهود المبذولة في ميدان البحث العلمي، وتـوفير حريـة الا
وخارجـــه فيمـــا يخـــتص بتبـــادل نتـــائج البحـــوث والأفكـــار، وإتاحـــة الفـــرص الملائمـــة لإعـــادة التكيـــف، وإعـــادة 

 .التوزيع يكون المشروع البحثي المعني محدود المدة عندما يستكمل
ن وتــنص التوصــية أيضــا علــى أنــه يتعــين للبــاحثين العلميــين أن يكــون لهــم مطلــق الحريــة فــي أ -

ينتظموا في هيئات تحمي وترعى مصالحهم الفردية والجماعية سواء كانـت تلـك الهيئـات نقابـات، أو روابـط 
ـــة ـــات علمي ـــب المشـــروعة لهـــؤلاء . مهنيـــة، أو جمعي وينبغـــي أن يكـــون لهـــذه المنظمـــات حـــق مـــؤازرة المطال

     1.الباحثين
ث العلمـي ، مـن خـلال نـص نجد أن اليونسكو قد حددت وبوضـوح حقـوق وواجبـات المشـتغلين بالبحـ

عــدة بنــود وعقــد اتفاقيــات مــن أجــل الحفــاظ علــى مكانــة الباحــث ، غيــر أن الواقــع والفعلــي لا تطبــق البنــود 
والاتفاقيـــات التـــي نصـــتها اليونســـكو فـــي جميـــع البـــاحثين والتخصصـــات وحتـــى الـــدول فـــي العـــالم، وتعتبـــر 

ليونســكو لهــا ســلطة إقناعيــة لا ســلطة أن توصــيات ا:" توصــيات اليونســكو علــى حــد قــول جــون ديكنســون 
 ".إلزامية

 : خاتمة 

مــن خــلال مــا ســبق نجــد أن مكانــة الباحــث فــي مجــال البحــث العلمــي قــد كانــت مــن اهتمامــات     
اليونســـكو وعقـــدت اتفاقيـــات حـــول تحديـــد حقـــوق وواجبـــات المشـــتغلين بالبحـــث العلمـــي، كمـــا نجـــد التطـــور 

ظهـر فقـط فـي فتـرة ليسـت ببعيـدة، إلا أنـا الاهتمـام بالباحـث ومكانتـه التاريخي المتعلق باهتمام البـاحثين قـد 
الفعلية تختلف من مجتمع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، ومن نسق علمي إلى آخر، كذلك تختلـف مكانـة 
الباحث حسب الاهتمـام الـذي يتلقـاه جـراء البحـث والعمـل الفكـري الـذي ينتجـه ، وذلـك فيمـا إذا كـان صـلاح 

و طبقــة معينــة فــإن المكانــة ســتكون بدرجــة وقــوة الإنتــاج الــذي لــه فائــدة لتلــك الفئــة والطبقــة ، لفئــة معينــة أ
وتتحدد مكانة الباحث أيضا حسب التخصص أو نوعية الإنتاج العلمي الـذي يضـيفه إلـى البشـرية ، بغـض 

 . ي والمعرفي النظر عن النتائج المترتبة عنه فيما إذا كان يقدم إيجابيات أو سلبيات في إنتاجه الفكر 

                                                 
 .أنظر كتاب جون ديكنسون ، العلم والمشتغلون بالبحث العلمي  1
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